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إن الأفكار هي المواد الأولية الخام التي
تعـمل مـن خـلالهــا مــؤســســات الـفكــر
والــرأي. فـمــؤســســات الـفكــر والــرأي،
وبعبارة أنسـب: هيئات أبحاث الـسياسة
العــامــة، تـُقيـّم صحــة ومـنفعــة الأفكــار
التي تـُشكّل قـاعدة أيـة سيـاسة، وتـُطوّر
أفـكـــــاراً جـــــديـــــدة قــــــد تقــــــوم علــيهـــــا
الــسـيــاســات في المــسـتقـبل. وقــد وصف
جـيـمــز آلـن سـمـيـث، المــؤرخ الــذي ألّف
عـدداً من الكـتب حول مـؤسسـات الفكر
والرأي، هـذه المؤسـسات، في عنـوان أحد

كتبه، بـ "وسطاء الأفكار".
ومــؤســســة بــروكـنغــز هـي إحــدى أقــدم
مــؤسـســات الفكــر والــرأي في الــولايــات
المتحـدة. وقد انبثقت مؤسـسة بروكنغز
الحـــــالــيـــــة عــن مـــــؤســــســــــة الأبحـــــاث
الحكــومـيــة الـتـي أســسـت في واشـنـطـن
ســنــــــة 1916 عـلــــــى يــــــد رجـل أعــمــــــال
ومحــسـن مـن مــديـنــة ســانـت لــويــس
يــدعــى روبــرت بــروكـنغــز، الــذي أســس
لاحقــاً منظـمتين مـتصلـتين ببـروكنغـز
هــمــــا مــــؤســـســــة الاقــتــصـــــاد، وكلــيــــة
الــدراســـات العلـيــا للاقـتـصــاد وشــؤون
الحكم. وقد أسس روبرت بروكنغز تلك
المــنــظــمــــــات لأنه رأى أن مـــــؤســــســـــات
الأعمال كـانت تستفيد في الجزء الأول
مــن القـــــرن العـــشــــريــن مــن المجــــالــين
الـعلــمــيــين الحـــــديــثــين نــــســبــيـــــاً، أي
الأبـحــــــــــاث الاقـــتـــــصــــــــــاديــــــــــة والإدارة
الـتـنــظـيـمـيـــة، وأعــتقـــد أن الحـكـــومـــة
يمكـنهــا أن تــستـفيــد مـنهــا هي أيـضــاً.
وقـد تمّ دمج منظمـات الأبحاث الثلاث
هــــذه ســنــــة 1927 لــتـــشــكّل مــــؤســـســــة
بــروكـنغــز، الـتي ركــزت في بــدايــة الأمــر
علـى الـسيـاسـة الـداخليــة الاجتمـاعيـة
والاقـتـصــاديــة. ولـم تــضف الــدراســات
الــدوليـة إلـى بـرنــامج أبحـاث بــروكنغـز

إلاّ بعد الحرب العالمية الثانية.
وتتــشكل مـؤسـسـة بــروكنغــز من ثلاثـة
مـيــاديـن رئـيــسـيــة لـلأبحــاث: دراســات
الــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة، والـــدراســـات
الاقتـصــاديــة، ودراســات شــؤون الحـكم،
علمـاً أن هذا التمـييز بين الـدوائر يقل
وضـــوحـــاً بــشـكل مـتـــزايــــد مع تـنـــاول
المـؤسسـة القضـايـا التي تـتشـابك فيهـا
المـعـــــــارف والـعـلـــــــوم المخــتـلـفـــــــة، وهــي
القـضــايــا الـتي تــشكل الـصفــة المـميــزة
لعــالـم العــولمــة الــذي نـعيــش فيـه. كمــا
تـضم هيكـليتنـا التنـظيميـة أيضـاً عدة
مــراكــز أبحــاث تـُـركــز اهـتـمــامهــا علــى
منــاطق مـثل الـشـرق الأوسـط، أو علـى
قضايا وظائفية مثل سياسة التعليم.

قال روبـرت بروكنغـز في أحد الأيام: "إن
أســاس جمـيع نـشــاطــات بــروكـنغــز هــو
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ردا علــــى أحـــــداث 11 أيلــــول 2001
العنيفـة، مال الكثيـر من المراقبين
وصـنــاع الــسـيــاســـة الغــربـيـين إلــى
جـمع كل أشكـال الإسلامـويـة معـا،
ليـصمـوهـا بــالمتـشــددة، ويتعـاملـوا
معهـا كمـا لـو كـانت عـدوا. إن هـذه
المقـاربـة تــسيء، أسـاســا، فهـم تلك
الـنــــزعـــــة. فلـــــدى الإسلامــــويــــة أو
النـشاط الإسـلامي )سنتـعامل مع
المــــــصــــــطـلـحــــين بــــــــــــوصـفـهــــمــــــــــــا
مترادفين(، عـدد مختلف جدا من
الأصــول، بعـض مـنهــا فقـط يمـيل
إلـى العـنف، وهنـاك أقليـة صغيـرة
بيـنهــا تبــرّر ردود أفعـال المــواجهـة.
مــن هــنـــــــا يـحــتـــــــاج الـغـــــــرب إلـــــــى
ستـراتيجيـا تمييـزيـة تـأخــذ بنظـر
اعـتـبـــارهـــا تـنـــوّع وجهـــات الـنـظـــر،
ضمن إسلامـوية سيـاسية تقـرّ بأن
أكــثـــــــر الإسـلامــيــين حـــــــداثـــــــويـــــــة
يعـارضـون الــسيـاســات الأميــركيـة
الحـــالـيــــة بعـمق، وهـم ملـتـــزمـــون
بــإعــادة بحـث علاقــاتـهم بــالغــرب،
ويـفهــمــــــون أن قـــضــيــــــة الـــصــــــراع
الإسرائـيلي الفلـسطيـني الملتهـبة،
وحـرب احتلال الـعراق، والـطريـقة
الــتــي تـــــشــن بـهـــــــا الحـــــــرب عـلـــــــى
الإرهــــاب، ذلك كـله يقـــوي، بــشـكل
ملحوظ، الميول الخطرة للجهادي

jihadi. 
ونقـــطــــــة الــبـــــــدء في فهــم أصــــــول
النـشــاط الإسـلامي المخـتلفـــة هي
التميـيز بين الإسلامـوية الشـيعية
والـــــســنــيــــــة. إن مـفهـــــــوم "الإسلام
السيـاسي" ظهر للمـرة الأولى بعد
الصحـوة التـي خلّفتهـا ثورة 1979
الإيـرانيـة، حيـنذاك ظهـر النـشاط
الـشـيعي بــوصفـه التهـديــد الأكثـر
إقلاقــــــا. ولأن المــــــذهــب الـــــشـــيعــي
يــشـكل أقلـيـــة إسلامـيـــة مخــتلفـــة
)يــشـكل الــسـنــة أكـثــر مـن 80% مـن
المــسلـمـين(، ولأن الــشـيعــة أســاســا
أقلـيات في الـولايات الـتي يعيـشون
فـــيهـــــا، صـــــار الــــشــكل الـــطــبـــيعــي
والأكـثر انـتشـارا للنـشاط الـشيعي
يــــــــدافع عــمـــــــومـــــــا عــن مـــصــــــــالح
الجمـاعـات الـشـيعيـة فـيمـا يـتعلق
بــالــسكــان الآخــريـن، وفي الــولايــة
نفــسهــا. وبــسـبـب هــذا، ثـم بــسـبـب
الدور الـسياسي القيادي الذي قام
به الـعلمـاء والمــرجعيـات الـديـنيـة،
بقــيـــت الإسلامــــــويــــــة الــــشـــيعــيــــــة
مــــوحـّـــدة إلــــى درجـــــة رائعــــة، ولـم
تفرّقهـا أشكال النشـاط المتصارعة

الموجودة في الإسلاموية السنية.
أمـــا الإسلامـــويـــة الــسـنـيـــة فـــإنهـــا
تــصـــــوّر، بــــشـكـل واسع، بـــــوصـفهـــــا
أصـوليـة مـوحـّدة ومـتشـددة وتهـدد
المـصالـح الغربـية، وذلـك في معظم
التأكيدات الغـربية الموجودة اليوم،
وأكثــرهــا مـحمــول علــى المخــاوف،

هل تــورطت الـولايــات المتحـدة في حـالـة صـراع
مـع القـــوى الإسلامـيـــة ككـل، أم مع تـلك الـتـي
تــسـتخــدم وتــؤيــد العـنف كــوسـيلــة سـيــاسـيــة
فحـسـب؟ هل تــؤيــد الــولايــات المـتحــدة وصــول
الإسلامـيـين ممـن يـنـبــذون العـنف للـحكـم عـن
طــريق أصــوات الـنــاخـبـين، أم أن الحــديـث عـن
الإسلاميين من واشنطن يعكس علاقة كراهية
متبـادلـة تـذهب بجـذورهـا إلـى مبـادئ متبـاينـة
ونكـران لقيم وسـلوكـيات الآخـر؟. أسئلـة مهـمة
يسـتطلع هـذا التقـريـر بمـوجبهـا وجهـتي نظـر
أمـريـكيـتين مـتنـاقـضتـين تعبــران عن المعـضلـة
التي لا تـواجهها الـولايات المتحـدة فحسب، بل
النــظم العــربيــة والجمـاعـات الــسيــاسيـة الـتي
تتخذ من الإسلام مرجعية وحيدة لها أيضا. 

مــا لا شك فـيه أن الــولايــات المـتحــدة أصبـحت
أكــثـــــر اهــتــمـــــامـــــا بـــــالاســتــمـــــاع إلـــــى صـــــوت
الإسلاميـين المعتــدلين. والـنظـرة القــريبـة الـى
ما تمـوج به مراكـز الأبحاث الأمـريكية القـريبة
مـن الإدارة، والــبعـيـــدة عــنهـــا كـــذلـك، يعـكــس
مــظـــاهـــر هـــذا الـتـــوجـه. لقـــد ســبق لـــوزيـــرة
الخــارجـيــة كــونــدالـيــزا رايــس أن اعـتـبــرت، في
تــصـــــريـح لهـــــا، أن وصــــــول الإسلامــيــين إلـــــى
الـسلطـة هــو احتمـال غيـر مـرغـوب فيـه، لكنهـا
أضافـت "الشيء الـوحيد الـذي يمكن للـولايات
المـتحــدة أن تقــوم به، في حــال تحقق مـثل هــذا
الــسـيـنــــاريــــو، هــــو الــتحــــدث مـن أجـل القـيـم
الغـائبـة، مـثل التحـرر والحـريــة". الرأي الأول:
فـلنــؤيــد الإسلامـيين في سـعيـهم إلــى المـشــاركــة

السياسية
يــرى راؤول مــارك غــريـتــش، زمـيل الــدراســات
الخـارجيـة بمعهد أمـريكان إنـتربـرايز وصـاحب
العديـد من الدراسـات حول الإسلام الـسياسي،
لقــد آن الاوان لــواشـنـطـن كـي تـتـبـنــى سـيــاســة
قبـول الأحـزاب الــسيــاسيـة الإسـلاميـة كـلاعب
ــــدان شــــرعــي ومـــشــــارك ذي فـــــاعلــيــــة في الــبل
العـربيـة. ويرى غـريتش أن تـلك الأحزاب تـوفر
ــــــة في بــــــديـلا لـلأصــــــولــيــــــة الـعــنــيـفــــــة المــمــثـل
أيـديـولــوجيـة أسـامــة بن لادن. وفــى الحقـيقـة
تعد المذاهب الـشيعية والسنيـة المعتدلة المفتاح
الـــــوحــيــــــد لعـــــزل الأصـــــولــيــين المــتـــشـــــدديــن
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كيــــــف تعمـــــــــــل مؤسســـــــــات الفكـــر في أميركـــــــا؟
مؤسسة بروكنغز نموذجا

  ستروب تالبوت

يقول ستروب
تالبوت، رئيس

مؤسسة بروكنغز،
إن هدف مؤسسة

بروكنغز، وهو هدف جميع
مؤسسات الفكر والرأي الأخرى،

هو "تزويد العاملين في
الوسط السياسي بتحليلات

واستنتاجات لاستخدامها قاعدة
لتطوير سياسات جديدة،
ولتعديل أو إنهاء العمل

بسياسات قائمة." ويضيف: "إن
أكثر مهُماتنا صعوبة هو

التحديد المبكّر للقضايا الجديدة
والمهمة التي سوف تواجه

بلدنا والعالم في المستقبل"،
ومن ثم لفت نظر صانعي

السياسة وعامة الناس إليها.
و)المدى( إذ تنشر هذه المادة،

ما زالت تتساءل: أين نحن من
مؤسسات الفكر والرأي ومراكز

البحث التي ترسم سياسات
الدول، وتعالج مشكلاتها

وأزماتها؟ وتتفاقم حدّة
سؤالنا، وتبرز راهنيته

بوضوح، في ظل هذا الكم
الهائل من القضايا
والملفات العراقية

العالقة! 

مــصــادر مــثل دار مــؤســســة بــروكــنغــز
للطـباعـة والنـشر الـتي تصـدر أكثـر من
50 كتـابـا في الـسنــة، ومن مـركــز تعلـيم
الـسيـاسـة العـامـة، الــذي ينـظم ويـديـر
حـلـقــــــات دراســيــــــة لـكــبــــــار مــــــوظـفــي
الحكـومـة ومـديـري الـشـركــات. وهنـاك
قــواعـــد مفــصّلــة تــضـمــن أن لا يكــون
للـذين يقـدمـون الـتمـويل أي تـأثيـر في
تصميم ونتائج الأبحاث التي تقوم بها

بروكنغز.
إن أكـثر مُهـماتـنا صعـوبة هـو التحـديد
المُبكـّر للقـضايـا الجديـدة والمهمـة التي
ــــــدنــــــا والـعــــــالــم في ســــــوف تــــــواجـه بـل
المــسـتقـبل. ومـن ثـم، وحــسـب تقــالـيــد
بــروكــنغــز، نــركـــز جهــود نــشــاطــاتـنــا
الـعلـمـيـــة علـــى لفـت انـتـبـــاه صـــانعـي
السـياسة والجمهور إلـى تلك القضايا،
وعلـى تزويـدهم بالأبحـاث والتحليلات
الصـائبـة، وتغذيـة النقـاش بالمعلـومات،

وتقديم أفكار وتوصيات بنّاءة.
وكمـا كـتب المـؤرخ جـيمـز آلـن سمـيث في
ــــاريخ مــــؤســســــة بــــروكــنغــــز، عــــرضه ت
بمنـاسبـة الذكـرى الخامـسة والـسبعين
لتـأسيسهـا "عنـدما لـم يكن متـوفراً إلا
الـقلــيل مــن الــبــــاحــثــين المـــســتعــــديــن
لــدراســة مــشكلــة في مــرحلــة الانـبثــاق،
عمـلت بـروكـنغـز في كـثيـر مـن الأحيـان
علــى إعــادة تــوجـيه الاهـتمــام العلـمي،
وعـلى صيـاغة وتـشكيل شـبكات جـديدة
مــن الخــبــــــرات، ســــــواء في مــــــا يــتـعـلـق
بالموارد المـالية الحكوميـة وتنظيمها، أم
اقـتـصــادات الــدول الآسـيــويــة، أم إدارة
ومـراقبـة الأسلـحة الـنوويـة. والحقيـقة
هـي أن أفــضل اخـتـبــار لــنجـــاح ونفــوذ
المـؤسسـة علـى مدى طـويل لا يـكمن في
تــأثيــرهــا المبــاشــر في قــرارات سيــاسيــة
ــة... بل في قــدرتهــا علــى تكــويـن معـيـنّ
شبكات من الخبراء بطرق تواصل معه
اسـتباق الأحداث وتـوقع المشكلات التي
سـيــواجههــا الـبلــد، حـتــى قـبل أن يـتـم
رسم ملامح النقاش السياسي بشأنه".
وقــــــد لاحـــظ صــــــانـعــــــو الــــســيــــــاســــــة
الحكـوميـون كـثيـرو الانـشغـال، القـيمـة
الإضــافيــة التـي يحـصلــون علـيهــا من
قدرة بروكـنغز على الجـمع في دراساتها
وتــوصيــاتهــا بـين تحلـيلات الاتجــاهــات
طــويلــة الأمــد والـتــوصـيــات الخــاصــة
بــالــسـيــاســات قـصـيـــرة الأجل. ومع أن
العــديــد مـن القـضــايــا التـي نعــالجهــا
الـيـــوم لـم يـكـن وارداً في تــصـــور روبـــرت
ــــوب بــــروكــنغــــز ســنــــة 1916، إلا أن أسل
الـتحقـيق غيـر الحــزبي في الــسيـاسـات
بقـي ثـــابـتـــاً لـم يــتغـيـــر مـنـــذ أســسـت

بروكنغز.
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سـُمّيت "رسـائل سيـاسيـة". وقـد تـبعتهـا
في ذلك مؤسسات فكر ورأي أخرى.

وكثيـراً ما يـقوم الـباحـثون في بـروكنـغز
بــــــــــإطـلاع صــــــــــانـعـــي الـقــــــــــرار عـلــــــــــى
استنتاجاتهم بصـورة أكثر مباشرة، من
خلال الإدلاء بــشهــاداتهـم أمــام لجــان
الكــونغــرس، والاسـتــشــارات الخــاصــة،
والاجــتــمــــــــاعــــــــات مـع المــــــــوظـفــين في
الــسلــطتـين التـشــريـعيــة والـتنـفيــذيــة،
وبــإطلاع جهــات غيــر حكــوميــة يهـمهــا
الأمـــر علـــى تلـك الاسـتـنـتـــاجـــات مـن
خلال المـنتـديــات، ومنـاقـشــات الطـاولـة
المــسـتــديــرة، وغـيــرهــا مـن الـنــشــاطــات

العامة الأخرى.
وكـثـيــراً مــا يـتــأثــر صــانعــو الــسـيــاســة
بـالـرأي العـام، وكـثيـراً مــا يتـأثـر الـرأي
العــــام بــــدوره بمــــا يـُـنـــشــــر في وســـــائل
الإعلام. وفـضلا عـن ذلك، فــإن الكـثيـر
ممــــــا يـعــــــرفـه صــــــانـعــــــو الــــســيــــــاســــــة
ومستشاروهم والجمهور حول القضايا
الــسـيـــاسـيـــة يــصل الــيهـم عـن طـــريق
وســائل الإعلام. فـليــس من المـسـتغــرب
بــــــالــتــــــالــي أن يـكــــــرس الـكــثــيــــــر مــن
الـبــاحـثـين، في بــروكـنغــز وغـيــرهــا مـن
مـؤسـسـات الفكـر والـرأي، قـدراً لا بـأس
به مــن جهـــــودهــم لعـــــرض أفـكـــــارهــم
واسـتـنـتــاجــاتهـم عـبــر وســائل الإعلام.
ويـــتـــم ذلــك عـلـــــــــى شــكـل مـقـــــــــابـلات
تلفزيونـية وإذاعية وصحفية، ومقالات
رأي في صفحـات تـعليقـات المحـررين في
الــصحف، وجلـســات وتقــاريــر إعـلاميــة
للــصـحفــيــين، وكلــمـــــات أو خــطــب في
المنتـديات العـامة، ومـقالات في المجلات
العلـمـيــة أو المـتخـصـصــة. وقــد قــامـت
مـؤسـسـة بــروكنغـز، قـبل أكثـر مـن سنـة،
بــإنــشــاء اسـتــوديــو تلفــزيــونـي وإذاعـي
خـــــاص بهــــا، لــتـــسهــيـل المقــــابـلات مع
وســائل الإعلام. كـمــا تـنــشــر بــروكـنغــز
وغيــرهــا من مــؤسـســات الفكــر والــرأي
أيــضـــاً، كـتـيـبــــات تعـــرف بـــاسـم "دلــيل
وســائل الإعلام"، لمـســاعــدة أي صحـفي
في العثـور علـى علمـاء مـتخصـصين في
القـضيـة الـسيـاسيـة التـي يكتـب عنهـا،

وإجراء مقابلات معهم. 
وتــبـلغ المــيــــزانــيــــة الــتــي تخــصـــصهــــا
بــروكـنغــز لـتـمــويـل كل هـــذه الأبحــاث
والـتحلـيلات ونـشــر الـنتــائج وبــرنــامج
الــتـــــــواصـل واسـع المـــــــدى، فـــضـلا عــن
المــوظـفين الأســاسـيين لــديهــا، نحــو 40
مليـون دولار أمــريكـي سنـويــا. ويتــأمن
هـذا المـال للمــؤسســة من هبـة مـوقـوفـة
خـصـّصهــا في البــدايــة المــؤسـس روبــرت
بــروكـنغــز، ومـن مـنح وهـبــات تقــدمهــا
المــؤســســات والــشــركــات والأفــراد، ومـن

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

بــروكـنغــز )مــســاعــد وزيــر الخــارجـيــة
الـســابق لـشــؤون الـشــرق الأدنــى الــذي
شغل مـنصـب سفيـر الـولايــات المتحـدة
مـــرتـين في إســـرائــيل(. ولـــدى أعــضـــاء
بروكنغز خبرات أيضاً في جميع الفروع
الحـكــــــومــيــــــة الأخــــــرى، مــثـل عـــضــــــو
الـكـــــونغــــرس الـــســـــابق بــيل فــــرنــتــــزل
)جمهوري/ولاية مينيـسوتا(، وهو أحد
خــبـــــرائــنــــــا المقــيــمــين المــتخــصــصــين
بــسـيــاســة الـضــرائـب والـتجــارة الحــرة

والموازنة.
وجــمـع المـعـهــــــد الــــــوطــنــي لـلأبـحــــــاث
المـتقدمـة في طوكـيو لائحـة تضم 3500
مـؤسـســة فكـر ورأي في العــالم، نـصفهـا
في الــولايــات المـتحــدة. ولا تحــافـظ كل
منـظمات الأبحاث السيـاسية هذه على
جــو أكــاديمي بـحت، ولا يــشتــرط فـيهــا
أن تكــون "مــسـتقلــة وغـيــر حــزبـيــة" في
تحلـيلاتهــا، كمــا هــو مفــروض في بيــان
رســالــة بــروكـنغــز. فـبعـض مــؤســســات
الـفكــر والــرأي سـيــاسـيــة بـصــورة أكـثــر
علـنيـة. وعــدد منهـا يـُركـّز علـى قـضيـة
واحدة أو على عدد صغير من القضايا
المتــرابطــة ببعـضهـا. ولـدى قـسـم منهـا
برنامج عمل إيـديولوجي أو نهج يتبين
بــــــوضــــــوح أنـه حــــــزبــي، وهــي تحــــــاول
ــــى صـــــانعــي الـــســيــــاســــة الــضغــط عل

لتطبيق برنامجها.
غيـر أن جميع مـؤسسـات الفكـر والرأي
هـــذه، ســـواء صـُـنّفــت علـــى الـيــســـار أم
الـيـمـين أم الــــوســط، مــثل بــــروكــنغــــز،
تستهدف نشر أبحـاثها وتوصياتها بين
صفــوف صــانعـي الــسـيــاســة، ووســائل
الإعلام، والمــــؤثــــريــن في الـــــرأي العــــام،
والمـنــظـمـــات المهـتـمــة بــتلـك الأبحــاث،
وعـامة أفـراد الشعـب. أما الهـدف الذي
تــسعــى بــروكـنغــز وجـمـيع مــؤســســات
الـفكــر والــرأي الأخــرى إلــى تحقــيقه،
والــــذي تــنــظــم هــــذه الــنـــشــــاطــــات في
سبيله، فهو تزويد العاملين في الوسط
الــسـيــاسـي بــتحلـيلات واسـتـنـتــاجــات،
لاستخدامها كقاعدة لتطوير سياسات
جـــــديـــــدة ولــتعـــــديـل أو إنهـــــاء العــمل

بسياسات قائمة.
ويـتـم نــشـــر الـتـحلـيـلات للــسـيـــاســـات
والتوصيات الصـادرة عن بروكنغز بعدة
أشكــال. فــاسـتـنـتــاجـــات العــديــد مـن
بـرامج الأبحاث تقـدم في كتب وتقـارير.
لـكـن، عـنــــدمــــا أدركـت بــــروكــنغــــز قــبل
سـنــوات قلـيلــة، أن صــانعـي الــسـيــاســة
والعـــاملـين لـــديهــم لا يجـــدون دائـمـــاً
الـوقت الكـافي لقـراءة الكـتب والتقـارير
الطويلـة، بدأت أيضـاً بنشر مـا توصلت
إلـيه في تقــاريــر مــوجــزة، سهلــة المنــال،
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لصـانعي السـياسـة وللصحفـيين. ويتم
الاعتماد علـى تقاريـرها بشـكل منتظم
لإرشاد و/أو مساندة أعضاء الكونغرس
في جهـودهم الـتشـريعيــة، والصحـفيين

في وضع تقاريرهم".
وقد وجد ريـتش، في دراسة أعدها حول
المـــــــوظـفــين الـعـــــــامـلــين مـع أعـــضـــــــاء
الكـونغرس والصحفيـين الذين يغطون
أعمــال مجلــسي الــشيــوخ والنــواب، أن
90 بـالمئـة من هـؤلاء يـرى أن مــؤسسـات
الـفكــر والــرأي "لهــا بعـض الـتــأثـيــر أو
تــأثيــر كـبيــر" في الــسيــاســة الأمــريـكيــة
المعــاصــرة. وقــال ريـتــش إن مــؤســســة
بروكنـغز تُعتـبر "الأكثـر مصداقـية" بين
المؤسسات الثلاثين المذكورة في دراسته.
وكثيـراً ما يـشار إلـى بروكـنغز علـى أنها
"جامعـة بلا طلاب"، فـالعديـد من كـبار
بــاحثـينـا، الــذين يـبلغ عـددهـم خمـسـة
ــــة الـــشهــــادات وســبعــين، هــم مــن حــمل
الجـامعيـة العليـا، وهنـاك عـدد لا بـأس
به منهـم ممن كـانــوا أعضـاء في هـيئـات
تـــدريــسـيـــة جـــامعـيـــة. أمـــا أبحـــاثهـم
وكتـابــاتهـم فتخـضع لعـمليـة مــراجعـة

من قبل علماء.
ويطلق على بـعض الزملاء في بروكنغز
لـقب "بــاحث مـن العــامـلين" أو "بــاحث
صـاحـب مهنـة". وهـؤلاء هـم البـاحثـون
ـــــون بــين الحــين والآخـــــر الـــــذيــن يقــبل
مـنـــاصـب حـكـــومـيـــة، إذ يــسـتــطــيعـــون
اخـتـبــار مـــدى صحــة اسـتـنـتــاجـــاتهـم
الأكـاديميـة في العـالـم الحقيقـي، فضلا
عن المـســؤولـين الحكــومـيين الـســابـقين
الــذين يـأتـون إلـى بــروكنغــز بعــد فتـرة
قضوهـا في الخدمـة العامـة، إذ يمكنهم
اســتخـــــدام خــبــــــرتهــم في الحـكـــــومـــــة
لإضــــافـــــة وجهــــة نــظــــر عــملــيــــة إلــــى

أبحاثنا الأكاديمية.
لقـــد خـــدم أكـثـــر مـن اثـنـي عــشـــر مـن
"البــاحثـين العــامـلين" في بــروكـنغــز، في
وزارة الخـــارجـيـــة أو في مـجلــس الأمـن
القــــومــي مــثلا، ومــن بــيــنهــم جــيــمــــز
ستـاينبـرغ، نائـب رئيس ومـدير بـرنامج
دراســـــات الـــســيـــــاســـــة الخـــــارجــيـــــة في
بروكـنغز )نائب مستشار الأمن القومي
في الـبيـت الأبيـض ومــديــر فــريق عـمل
الــتـخــــطــيــــط الــــــســيـــــــــاســي في وزارة
الخــــــــارجــيــــــــة ســــــــابـقــــــــاً(، وهـلــمــــــــوت
ســونــنفلــدت )مـن كـبــار أعـضــاء فــريق
عــمل مـجلــس الأمــن القـــومـي في إدارة
نــيـكـــســــون، والمــــديــــر الـــســـــابق لمـكــتــب
الأبحـــاث حـــول الاتحـــاد الــســـوفـيـتـي
وأوروبـا الـشــرقيـة في وزارة الخــارجيـة(،
ومــارتـن إنـــديك مــديــر مــركــز صـبــان
لـسياسـة الشـرق الأدنى التـابع لمؤسـسة
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الاعـتقــاد بــضـــرورة وضع أطــر دقـيقــة
صحيحـة ومتجـردة للقضـايـا، وتقـديم
الأفكــار دون إيــديــولــوجيــا". وقــد زودت
مؤسـسة بـروكنـغز، مـنذ أيـامهـا الأولى،
صــــانعـي الــسـيـــاســـة وعـــامـــة الـنـــاس
بــأبحـاث قــابلـة لـلتـطـبيـق في التـوقـيت
المنــاسب، تــستهــدف استـنبـاط الحلـول
لأكـثر الـتحديـات التـي تواجه الـولايات
المــتحــــدة تـعقــيــــدا. وقــــد ادت الأفـكــــار
الـــواردة مـن بـــروكــنغـــز، خلال الـعقـــود
المـــــاضــيـــــة، دوراً أســـــاســيـــــاً في حــملات
التعـبئـة والحـشـد للحــربين العــالميـتين
الأولــى والثــانيــة، وفي تكــوين الـعمـليــة
اللازمـــة لإنــشـــاء مـــوازنـــة الحـكـــومـــة
الفــدرالـيــة، ونـظــام الخــدمــة المــدنـيــة،
والــضـمــان الاجـتـمــاعـي، وفي تــطــويــر
مشـروع مارشـال، وفي التحكم بـالأسعار
خلال الحـــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة، وفي
اسـتخـــدام العقــوبـــات لمعــاقـبــة الــدول
المــارقــة والــضغــط علـيهــا، وفي تـنـظـيـم
مـجلـــس الأمــن القــــومــي وهــيــكلــيــــات
الــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة والـــدفـــاعـيـــة
الأخـرى، وفي الالتـزام بتعـزيـز التـنميـة
في الـبلــدان الأكـثــر فقــراً، وفي تـطــويــر
سياسـة الولايات المـتحدة إزاء روسيا في
فتـرة ما بعـد العهـد السـوفيـاتي، فضلا

عن الكثير من السياسات الأخرى. 
وقد تمـّت، عقب هجمـات الحادي عـشر
من أيلـول، إعادة تركيز الأبـحاث لدينا،
لـتــوجـيـههــا بــشـكل أكـبـــر نحــو إنـتــاج
الأفكــار والتـصــورات الـتي سـتقــود إلــى
تطـويـر أو إعـادة الـنظـر في الــسيـاسـات
المتـصلة بـالعلاقـات بين الـغرب والعـالم
الإسلامــي، والــتــــــوازن الـــصحــيح بــين
الـتيـقظ في مـواجهـة الإرهــاب وحمـايـة
الحـريات المـدنيـة، والنـزاع بين إسـرائيل
والفلـسطـينـيين، والحـاجـة إلـى تعـديل
الــدبلــومــاسيــة الـتقـليــديــة التـي تقــوم
علــى العلاقــات بين الــدول لـكي تــأخــذ
بــالاعـتبــار الأطــراف الجــدد من خــارج
إطــار الــدولــة، والـنقــاش حــول الحــرب
الاسـتـبــاقـيــة أو الــوقــائـيـــة للـتــصــدي
لـتهــديــدات الإرهــابـيـين والــدول الـتـي
تسـانـد الإرهـاب، وتطـويـر استــراتيجيـة
دولـيــة طــويلــة الأمــد لعــالـم مــا بعــد
الحرب الباردة، ومـستقبل الرقـابة على
التسلح، وقـضية نظـام الدفاع بـواسطة

الصواريخ.
وقـد خلص آنـدرو ريتـش، أستـاذ العـلوم
الــــســيـــــاســيـــــة الـــــذي درّس مـــــوضـــــوع
مؤسسات الفكر والرأي، في تقرير أعده
قـبل خمـس سنـوات إلـى أن "مـؤسـسـات
الفكــر والــرأي تـبقــى مـصــدراً رئيــسيــاًً
ــــالــنـــســبــــة ــــومــــات والخــبــــرات ب للــمـعل
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معضــــــــــلة ديمقراطـــــــية الشرق الأوســــــــــط
هل الإسلاميـــــون هم الحـــــــل؟ فهم النشاط الإسلامي

ترجمة/جمال عبد الرحيم
السني تحاول التوفيق بين التراث
والحــــداثــــة، للـحفــــاظ علــــى تلـك
الـــــوجـــــوه الــتـــــراثــيـــــة الــتـــي تعـــــد
ضــــــروريــــــة، وذلـك عــبــــــر الــتـكـــيف
بـــطــــــرق مخــتـلفــــــة مع الـــظـــــروف
الحديثـة، وكل ما يتم اخـتياره من
التــراث يـسـتعــار، بــشكل انـتقـــائي،
مــن الـغـــــــرب ويــتــبــنـــــــى وجـــــــوهـــــــا
للحـداثـة. ومــا يخـتلفــون فيه هـو
الـكــيفــيـــــة الــتــي يــتـــصــــــوّرون بهـــــا
المــشـكلـــة الأســـاسـيـــة الـتـي تـــواجه
العــالم الإسـلامي، ومــا يعـتقــدونه
ضــــروريــــا وممـكـنــــا وجـيـــــدا لفـعل

ذلك.
أما قضيـة الإسلاميين السياسيين
فهــي الحـكـــــــومـــــــة الـلا إسلامــيـــــــة
والظلـم الاجتمـاعي، وهم يعـطون
الأولـوية للإصلاح السـياسي الذي
سينجز بالعمل السياسي )الدعوة
إلـــــــى الـــــســيـــــــاســـــــات الجـــــــديـــــــدة،
والتـنافـس في الانتـخابـات، إلخ..(.
أمـا الإسلاميـون الدعـاة فيجـعلون
مــن فـــــســـــــاد الـقــيــم الإسـلامــيـــــــة،
وضـعـف الإيمــــــــــــان قـــــــضـــــيـــــتـهـــــم،
ويعــطـــون الأولـــويـــة لــشـكل إعـــادة
الـــتــــــسـلـح الأخـلاقـــي والــــــــروحـــي،
للــــــدفــــــاع عــن المــــــزيـــــــة الفــــــرديــــــة
بـــــوصـفهـــــا شـــــرطـــــا لـلحـكـــــومـــــات
الخــــيـّــــــــــرة، فــــــضـلا عــــن الخـلاص
الجمـاعي. أما الجهادي الإسلامي
فـيـجعل مــن ثقل اسـتـبـــداد القـــوة
الـــسـيــــاسـيـــــة والعـــسـكــــريــــة غـيــــر
المــــــسلــمـــــــة في العــــــالـــم الإسلامــي
قـــــضـــيـــتـه، ويـعـــــطـــي الأولـــــــــويـــــــــة

للمقاومة المسلحة.
وبـــــــإزاء وجهــــــات الــنـــظــــــر الـــثلاث
المخــتلفـــة هـــذه، يـبـــدو أن تحـــديـــد
وجهـــة النـظـــر التـي ستـســود علــى
المدى المتـوسط والطويل، أمر مهم
جـــدا لـلعـــالـم الإسلامـي والغـــرب.
بــيــنــمـــــــا يجــب أن يـكـــــــون الغــــــرب
عــمــــــومــــــا وأمــيــــــركــــــا خـــصــــــوصــــــا
معـتـــدلـين فـيـمـــا يخـص قـــدرتهـم
عـلــــــــى صـــيــــــــاغــــــــة الـــنـقــــــــاش بـــين
الإسـلامــيــين، يـجــب أن يـكـــــــونـــــــوا
مـدركين أيضـا الكيفيـة التي يمكن
بهــا لــسيــاسـتهـم أن تكــون مــؤثــرة.
وبـتـبـنـّـي مقـــاربـــة المــطـــرقـــة الـتـي
تــرفض الـتمـييــز بين الحـداثــويين
وبـــين الـــتـــنـــــــوعـــــــات الأصـــــــولـــيـــــــة
لـلإسلامـــــويــــــة، يخـــــاطـــــر صــنـــــاع
الــسـيــاســة الأمـيــركــان والأوربـيـين
بـــإثـــارة نـتـيجـتـين، لا رغـبـــة في أي
مــنهـمــــا. فــــإمـــــا أنهـم ســيقــنعــــون
نسيج الـنشاط الإسلامي المختلف
بتــوحيــد استجـابـاتـه، والتخـفيف
مـن حــــدّة الاخــتلافــــات الـتـي قــــد
تتطـوّر إذا لم يحدث ذلك، وإما أن
يتفـوّق الجهـاديـون علـى الـلاعنف

واتجاهات التحديث.   

علـى الــرغم مـن أنهــا ليـسـت كلهـا
مـــنــــــسـجـــمــــــــة  .monolithicإن
الأمــر هـــو عكــس ذلك، إذ تـبلــورت
الإسـلاميــة الـسـنيــة بـثلاثــة أنــواع
متـميــزة رئيـسيـة، لـكل منهـا رؤيـاه
لـلعــــالـم، وطـــــريقــته الخــــاصــــة في

العمل، وممثلوه المميزون:
1 ـ السياسي: 

تمـــثـلـــت الحـــــــركـــــــات الإسـلامـــيـــــــة
الـــسـيــــاسـيـــــة بجـمــــاعــــة الإخــــوان
المـــسلـمـين في مـصـــر، وفـــروعهـــا في
أمـاكن أخــرى )وبضـمنهـا الجـزائـر
والأردن والــكـــــــــويـــت وفـلـــــــســـــطـــين
والـــســــودان وســــوريــــا(، فـــضلا عـن
الحـركات ذات الجـذور المحليـة، من
نحــو حــزب العــدالــة والـتنـميــة في
Adalet ve( ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــركــــــــــي ت
Kalkinma Partisi,
(AKP، وحـزب العدالة والـتنمية
Parti pour la( في المــغـــــــــــــــــرب
Justice et le
،Développement, PJD)
وهـي تهـــدف إلــــى تحقـيـق سلــطـــة
سيــاسيــة علـى المــستـوى الـوطـني.
هـذه الأحـزاب تقـبل الآن، عمـومـا،
الـــدولـــة الـــوطـنـيـــة، وتعـمل ضـمـن
الإطـــــار الـــــدســتـــــوري، مـــتجــنــبـــــة
الـــعــــــــنـــف )إلا في ظـــل ظـــــــــــــــــــــروف
الاحـــــتـلال الأجـــــنـــــبـــــي(، وتـــــــضـع
إصلاحــات بــدل الــرؤيــة الـثــوريــة،
وتـسـتنـد إلـى معـاييـر ديمقـراطيـة
عـالميـة. والمـمثل المـميـز لهـذا النـوع
هـــــــو مقـــــــاتل  militantالحــــــزب

السياسي.
2 ـ الداعية: 

توجـد المهمـات الإسلاميـة للـدعوة
في ممــثلـَين رئـيـــسـيــين مخـتـلفـين
همـا حـركـة الـتبلـيغ المنـظمـة جـدا
مــن جـهـــــــة، والـــــسـلـفــيـــــــة واسـعـــــــة
الانتـشار من جهـة ثانيـة. وفي كلتا
الحـــــــالـــتـــين لـــيــــــســـت الــــــسـلــــطـــــــة
السياسيـة هدفا، بل الحفاظ على
الهـــــويــــــة الإسلامــيـــــة والـعقــيـــــدة
الإسـلاميـــة والنـظــام الأخـلاقي في
ظل تهـديد قـوى الشك. والمـمثلون
المميزون لهذا النوع هم "الدعاة".

3 ـ الجهادي: 
يـــوجـــد الـكفـــاح الإسلامـي المـــسلح
)الجـهـــــــــــاد( في ثـلاثـــــــــــة ممــــثـلــــين
رئــيــــســيــين: الــــــداخلــي )مقــــــاتلـــــو
الأنظمة الإسلاميـة الاسمية التي
عـــدت آثمــة(، والـتحــرري )الـقتــال
مــن أجل اسـتــــرجــــاع الأرض الـتـي
تُحـكم مـن غيــر المــسلـمين أو الـتي
هـــي تحـــت الاحـــتـلال(، والـعــــــــالمـــي
)قتال الغرب(. والممثل المميز لهذا

النوع هو "المجاهد".
كل هــذه الـتنــويعــات مـن النـشــاط

ـ ـ

تكـمـن في أن نـبــذ العـنف هــو المعـيــار الــوحـيــد
لـتحــديــد شــرعـيــة الجـمــاعــات الإسلامـيــة في
ممــارســة العـمل الــسيــاسـي. وعلـيه فــإذا كــانت
الجمـاعـة ضـد الـعنف فـأنهـا تكـون قــد نجحت
في الاخـتبـار، وإذا تـبنـّت العـنف فقـد فـشـلت في
الاخـتبــار. وبيـنمــا تعــدّ هــذه القــاعــدة قــاعــدة
أساسية، إلا إنها ليست كافية. ويعتبر ساتلوف
أن الإسلامـيين يـسـتخــدمــون العـنف كــوسـيلــة
تكتيكية ولـيست استراتيجيـة شاملة، إذ تخلت
الجـمــاعــات الإسلامـيــة عـن العـنف بعــد أن تم
الــضغــط علــيهـــــا، وبعـــــد ان سلــبــت الــبـــــدائل
الاخرى. علـيه يؤكـد ساتلـوف عدم وجـود سبب
ــــأن الــتـــــزام الإسلامــيــين يــــدعـــــو للاعــتقــــاد ب
ـــالمــشـــاركـــة الــسلـمـيـــة في الحـيـــاة المعـتـــدلـين ب
الـسيــاسيـة مـا هــو إلا وسيلــة تكـتيـكيـة مــؤقتـة
فقــط. وتبــدو الفكــرة القــائلــة إن الإسلامـيين
المعــتــــدلــين هــم الحل، هــي محــض افــتــــراض
للـتخـفيـف من حــدة الإسلامـيين الأصــولـيين.
وعلــى الــرغـم مـن ضــرورة مــدح الــسـيــسـتــانـي،
لـتحفـظه فـيـمــا يـتـعلق بــالــرهــان علــى رجــال
الــدين بـدلا مـن اللـيبـرالـيين الــديمقـراطـيين،
فــإن احـتمــال الــرهــان علـيهـم لا يبــدو بـعيــدا.
وبالطبع هناك أمثلة على اعتدال الإسلاميين
عنـدمــا يكـونـون في الـسلـطــة، ويحــدث ذلك في
بـلاد لهــا إطـــار للـحكـم القــومـي مـتفـق علـيه،
ووجــــود رادع قــــوي إذا تم الحــيــــاد عــن الخــط
الـــديمقـــراطـي المــتفـق علــيه، كـمـــا هـي الحـــال
المتمثل في الملك في الأردن أو الجيـش في تركيا.
ويــركــز ســاتلــوف علــى ضــرورة إعلاء معــايـيــر
قبول المشاركة في السياسة الانتخابية أكثر من
وقـف الـعــنـف. ويـجــب أن تـخــــضـع الأحـــــــــزاب
الإسـلاميــة إلــى نــوعـين من الاخـتبــارات حتــى
تـستـطيع البـدء في حـوار سيـاسي مع الـولايـات
المـتحــدة. فهـنــاك الــوقـت أولا، إذ ظلـّت تــركـيــا
ديمقـــراطـيـــة مـــدة ثـمـــانـي سـنـــوات، ومـــا زال
الجـيــش هــو الــسلـطــة المــركــزيــة الــرئـيــسـيــة.
والاخـتـبـــار الآخـــر يخـتــص بــتقـيـيـم المـنــظـــور
الكـامل لـسيـاسـات الجمـاعـة النــاشطـة، ولـيس
التـخلي الـشفهـي عن العـنف فحـسب. فـإذا مـا
ألغـت حـمــاس، مــثلا، كـل مفـــردات العــنف مـن
اللائحــة الخــاصــة بهــا، واحـتفـظـت بعـنــاصــر
تدعو إلى كراهية الآخر والتعصب القائم على
الإيمـــان ذي الــطـبــيعـــة المـــؤامـــراتـيـــة والعـــداء
للآخـر، فلـن يكــون ذلك كــافيـا للـحصـول علـى
الدعم الأمـريكي، إذ لا بد من أن تظهر حماس

بالفعل والممارسة ان أهدافها قد تغيّرت.
ــــى الــــرغــم مــن أن الــــولايــــات المــتحــــدة لا وعل
تــتــــدخل في مــســــألــــة الــســمــــاح لـلإسلامــيــين
بالمشاركـة في الحياة السيـاسية في دولهم، يجب
علــى واشنــطن الـتقـليـل من الاحـتكــاك بـتلك
الجــمـــــاعـــــات قـــــدر الإمـكــــــان، ويفـــضل عـــــدم
الاحـتكاك مـطلقا. وإذا مـا استثـمرت الـولايات
المــتحــدة مـــالهـــا ووزنهــا الــسـيــاســي في المكــان
الخطـأ، فـإنهـا لا تسـاعـد أعـداءهـا فحـسب، بل
تقـلل مـن قـيـمـــة حـلفــــائهـــا الــطـبــيعـيـين مـن
الإصلاحيين والديمقراطيين المحليين أيضا. 

ولا تــسـتـطـيع واشـنـطـن أن تــسـلك الـطــريقـين
معا، فالـولايات المتحـدة لا تستطيع أن تـساعد
الإصـلاحــيــين والإسـلامــيــين في وقــت واحـــــــد،
ـــؤيـــد ولـكــنهـــا بـــدلاًَ مـن ذلـك، تــسـتــطــيع أن ت
الأفـــراد والمـــؤســســـات الـتـي تــشـــارك في القـيـم
العـالمية، مثـل سلطة القـانون وحقـوق الأقليات

والتسامح. 
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الــسيــستــاني دورا كـبيــرا وايجــابيـا في مــواجهـة
مبـدأ "مشـاركة رجـال الدين في الحـكم"، والذي
أبعــد رجــال الــديـن عـن القـيــام بــدور سـيــاسـي
بـــصــــــورة مــبــــــاشــــــرة. وعـلــــــى الــــــرغــم مــن أن
الــسيــستــاني وعــددا من رجـال الــدين الــشيعـة
لهـم أفكــار تـتعــارض مـع الفلــسفــات الغــربيــة،
فــضلا عـن كــونهـم مـن مـنــاهـضـي الــسـيــاســات
الأمــريكـيــة، فــإنهـم يــدعـمــون الــديمقــراطـيــة
أيـــضـــــــا. ولـــــــذلــك يـجــب عـلـــــــى المـــــســـــــؤولــين
الأمــريكـيين أن يـتعـرفّــوا علــى المنــافع الكـبيـرة
الـنـــاتجـــة مــن العـمـل مع هــــؤلاء الإسلامـيـين
الــشــيعـــة المعـتــدلـين، مــن أجل إرســاء قــواعــد
الـديمقـراطيـة في بقيـة أرجـاء العـراق، ممـا قـد
يــؤدي إلــى دعـم الجهــود نفــسهــا في الـتعــامل
خـــارج العـــراق مع الــسـنـــة المعـتــدلــين. ويجـب
إدراك أن في حـالة صعود الإسلاميين المعتدلين
إلـى الـسلـطــة واستـطـاعـتهـم أن يجــدوا حلـولاً
للمشـكلات اليوميـة التي يتعـرض لها مـواطنو
شعـــوبهـم، سـيــســاعــد ذلـك علــى تـــآكل بـــريق
الشعـار الذي ينـادي به المتشـددون "الإسلام هو
الحل" لكـل شيء. ويــري غــريتـش أن مـثل هــذا
النجـاح سـيقلل مـن الانبهـار بـالأصــوليـين من
المذهب الـسني المتـشدد، وأن هـذه السيـاسة هي
الأسلوب العـملي الأفضل للقضاء على مذهب
بــن لادن، ولا بـــــــد مــن اعــتـــــــراف الحــكـــــــومـــــــة

الأمريكية بذلك. 
الـرأي الثـاني: لا يجـب الــسـمــاح للإسلامـيـين

بالمشاركة الآن:
يـرى روبـرت سـاتلـوف، المـديــر التـنفيــذي لمعهـد
واشنـطن لدراسات الشـرق الأدنى، على العكس
من الرأي الأول، أن هـدف الإسلاميين ينحصر
في تـنظـيم المجتـمع وخلق حكـومـة علـى أسـاس
الـشـريعــة الإسلاميــة. ويمثل هـذا الهـدف أكبـر
وأخـطــر تحــد آيــديــولــوجي تــواجهه الــولايــات
المتحـدة اليـوم. لذلك يـرى ساتلـوف أن سيـاسة
الـولايات المـتحدة يـجب أن تعمل عـلى القـضاء
علــى الإسلامـيـين، وذلك عـن طــريق مــســانــدة
تحــالف يـجمـع غيــر الإسـلاميـين والمنــاهــضين

للإسلاميين. 
ويــرى ســاتلــوف أن رؤيــة العــديــد من المــراقـبين
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وهزيمتهم سياسيا. وعلى الرغم من أن أمريكا
لا يجـب أن تفــرض اخـتـيــاراًَ علــى الحكــومــات
العـــربـيــــة، إذ أنهـم مـــا زالـــوا يــبحـثـــون فـكـــرة
الــسـمــاح للأحــزاب الإسلامـيــة بــالــدخــول في
العــملــيـــــة الـــســيـــــاســيـــــة، يـــــرى غـــــريــتـــش أن
الـليبـراليين وذوي المـذاهـب التقـدميـة المعـروفـة
في الغـرب من عيـنة أحـمد الجـلبي العـراقي، أو
سعـد الدين إبـراهيم المصـري، أو فريـد الغادري
الــســوري، مع اخـتلافهـم عـن بعـضهـم كلـيــا، لا
يوفـرون الحل في القضـاء على مـذهب بن لادن
المتشـدد، لأنهم ضعفـاء وغير مـعروفين شعـبياً،
ومـازال البــديل من الأفكـار الـليبـراليـة منعـزلا
ومقـصورا عـلى فئـات الدائـرة الضـيقة المـثقفة.
لــذلك يــرى غــريتـش أن المـســاعــدة الأمــريـكيــة
المبـاشـرة لهم تعـد جهـداً ضـائعـاً. فقبل أحـداث
11 أيلول، لم يكن نشر الـديمقراطية على قمة
أجـنــدة الــولايــات المـتحــدة الأمـــريكـيــة فـيـمــا
يخـتـص بــالــشــرق الأوسـط. ويــرى كـثـيــر مـن
الأمـــــريـكــيــين أن الــطـــــريـق الحقــيقــي نحـــــو
الــديمقــراطيــة في المنـطقــة العــربيـة هـو مـنهج
الــديـكتــاتــوريــة الـتنــويــريــة، مثـل التـي نهجهــا
كمـال أتـاتـورك في تــركيــا. وتغيــرت تلك الـرؤيـة
الأمــريـكيــة بعــدمــا أثـبتـت 11 أيلــول أن غيــاب
الـديمقــراطيـة في الـدول العــربيــة أصبـح يمثل
خـطــرا حقـيقـيــا علــى أمـن الــولايــات المـتحــدة
الـداخلي، وعلـى مصـالحهـا المبـاشرة في الـشرق
الأوســط. وسهلّ ظهــور ونجــاح ظــاهــرة أســامــة
بـن لادن الـنــاتجــة عـن تـــزاوج الحكـم الفــردي
الـــديـكـتـــاتـــوري مع أيـــديـــولـــوجـيـــة أصـــولـيـــة
متـشــددة. ويــرى أنـصــار هــذا المبــدأ أن انتـشــار
الـديمقــراطيـة الحقـيقيـة المـؤثـرة يـستـطيع أن
يـكــســـر الـــروابــط بـين الــطغـيـــان والـتــطـــرف
الإسلامي، كــذلك لن تـستـطيع الـديمقـراطيـة
أن تـبــسـط جــذورهــا في المـنـطقــة إلا إذا شــارك
ــيـــــــــة الإسـلامــيـــــــــون المـعــتـــــــــدلـــــــــون في الـعــمـل
الديمقراطية. من نـاحية أخرى، ساعد ما نتج
عـن الخـبــرة الــشـيعـيـــة في العـــراق علــى زيــادة
الإيمــان بـــإمكــانـيــة مــشــاركـــة الإسلامـيـين في
العـمليـة الـديمقـراطيـة. وعلـى العكـس من آيـة
الله الخــمــيــنــي لـعــب آيـــــــة الله عـلــي حـــــســين
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المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات
عن: تقرير للواشنطن بوست


